
أعمال أدبية تفوح منها “رائحة المدن”!
, مايو  | كتبه تسنيم فهيد

“المــدن رائحــة: (عكــا) رائحــة اليــود البحــري والبهــارات، (حيفــا) رائحــة الصــنوبر والشراشــف المجعلكــة،
(موســكو) رائحــة الفودكــا علــى الثلــج، (القــاهرة) رائحــة المــانجو والزنجبيــل، (بــيروت) رائحــة الشمــس
والبحر والدخان والليمون، (باريس) رائحة الخبز الطا والأجبان ومشتقات الفتنة، (دمشق) رائحة
الياســمين والفواكــة المجففــة، (تــونس) رائحــة مســك الليــل والملــح، (الربــاط) رائحــة الحنــاء والبخــور
ل على ذكراها، وللمنافي رائحة مشتركة هي رائحة والعسل، وكل مدينة لا تُعرفُ من رائحتها لا يُعو
الحنين إلى مــا عــداها، رائحــة تتــذكر رائحــة أخــرى، رائحــة متقطعــة الأنفــاس، عاطفيّــة تقــودك كخارطــة
سياحية كثيرة الاستعمال إلى رائحة المكان الأول، الرائحة ذاكرةٌ وغروب شمس، والغروب هنا توبيخ

الجمال للغريب” – محمود درويش

بعض الأدباء، لديهم قدرة خاصة على نقل المدن وروائحها الخاصة، إلى القارئ حيثما يكون، مهما
ابتعـدت المسافـات، وعـزتّ الرائحـة، فهـذا مـا فعلتـه “رضـوى عـاشور” علـى سبيـل المثـال في ملحمتهـا

الرائعة “ثلاثية غرناطة”.

https://www.noonpost.com/18027/


غلاف رواية ثلاثية غرناطة للأديبة العظيمة رضوى عاشور

رضوى، نقلت لنا أحياء الأندلس العتيقة وطرقات حي البيّازين المرصوفة على الجانبين بأشجار اللوز
والكستناء والسرو والنخيل، وروائح الفطائر المقلية في زيت الزيتون، والكسكسي المسكوب على أواني
الخزف المزينّ بأشهى اللحوم، وأسمعتنا هسيس النساء في البيوت، وأحاديث الرجال في الحمامات،
وصوت كركرة المياه الآتية من قمم الجبال والهابطة على الوديان، كما عجنت لنا في سطور روايتها
يــوت الطبيــة الــتي اســتخدمتها رائحــة محرقــة الكتــب في ساحــة بــاب الرملــة، ورائحــة العقــاقير والز

“سليمة” في تطبيب المرضى.



غلاف رواية “قمر سمرقند” للأديب المصري محمد المنسي قنديل

وهـذا مـا فعلـه “محمد المنسي قنـديل” في روايتـه العظيمـة “قمـر علـى سـمرقند”، فـالمنسي قنـديل الـذي
ية التي حكمت العالم الإسلامي قرونًا طويلة، قرر يارته لسمرقند، تلك البقعة الأسطور كان قد تأثر بز
ير، وبهاء حقول أن ينقلها إلى القراء حول العالم، ليُشاركهم جمال فسيفساء المباني، وروعة درب الحر
القطــن المتوهجــة، وزهــوة الرقعــة الخــضراء الممتــدة، والقبــاب القلقــة، والقلاع الضخمــة الممتــدة علــى
طول الطرقات، والتكايا المكتظة بالدراويش ومجاذيب العشق الإلهي، والحمائم التي لا يطيب لها
الهــديل مــا دام الأمــير مســتيقظًا، والجــدران الــتي مــا زالــت تحمــل أثــر مذابــح “جــانكيز خــان”، وهــواء
المدينــة الــذي مــا زال يحتفــظ برائحــة الــدماء النفــاذة، أخذنــا الكــاتب إلى بخــاري وطقشنــد وســيحون



وجيحون والأوزبك والكازاخ ولاجئي بحر آرال، أو بوصف أدق أتى بهم لنا ونحن جلوسٌ في أماكنا.

أغلفة ثلاثية الكاتب الكبير نجيب محفوظ

الأمر نفسه الذي فعله الأديب الكبير نجيب محفوظ في ثلاثيته الشهيرة، حيث نقلنا بالزمان إلى ما
ــد حــي الحسين، حيــث المساجــد ــورة  ومــا بعــدها، حيــث القــاهرة القديمــة، وبالتحدي قبــل ث
والأسبلة والكتاتيب والبيوت غير المرتفعة ودكاكين العطارة والبقالة أو الأقمشة، والعادات والتقاليد

التي اندثرت مع الوقت، ونضال الطلبة ضد الاحتلال، والبضاعة التي أتلفها الهوى.

نقــل لنــا محفــوظ بين القصريــن وقصر الشــوق والســكرية، وأخذنــا ليلاً إلى العوامــات، حيــث العــوالم
والغناء وزجاجات الخمر، واجتماعات الأُنس والسُكر، وتركنا نهارًا في المصالح الحكومية والمحاضرات

الجامعية، وأجلسنا أمام دكاكين حي الحسين، نبحث عن رزقنا.

ــروائي الأردني صــبحي ــاريخ” كمــا يقــول ال ــة علــى خيالهــا الجامح، أصــدق من روايات الت ولأن “الرواي
فحماوي، فها نحن نستعرض في هذا التقرير، عملان أرخا اجتماعيًا لمدينيتن، تقع إحداهما في أقصى
الغــرب والأخــرى في أقصى الــشرق، ونقلتــا شكــل الــبيوت والأزقــة والعــادات، بــل ونقلتــا أيضًــا روائحهــا

المميزة ونثرتها بين السطور، فأصبحت الروائح حقيقة مادية، يمكن أن نلمسها بأيدينا.

“أصوات مراكش”.. رحلة التأملات والأصوات الغرائبية المبهمة

غلاف النسخة العربية من “أصوات مراكش”

“هــذا الكتــاب مــن أهــم الإصــدارات عــن مراكــش، إذ غــاص في حيــاة المهمشين والمشرديــن وفضــاءات
الملاح وسوق العميان في إطار كتابة تمنح موضوعها سيولة تتيح لأجزائه أن تنتقل وتتقاطع وتتوالد

وتتآل”. – الكاتب الإسباني خوان غويتيسولو

في عام ، زار الروائي والكاتب المسرحي والباحث الألماني الحاصل على جائزة نوبل في الآداب عام
 “إلياس كانيتي” مدينة مراكش المغربية برفقة فريق تصوير سينمائي، ثم عاد من هناك محملاً
بحكايا كثيرة، دونها في كتابه الذي صدر عام  بعنوان “أصوات مراكش”، والذي ينتمي إلى أدب

الرحلة.

في هــذا الكتــاب، قــصّ كــانيتي علــى القــارئ تفاصــيل رحلتــه العجيبــة، لتبــدو هــذه الرحلــة وكأنهــا رحلــة
تأملات كثرت فيها الأصوات الغرائبية، وعبرّ عنها الراوي الذي لم يتعلم العربية أو أي لهجة مغربية،

بلغة مشدوهة ومبهورة بهذا الكم من الأسرار والحكايات الغريبة.



سوق الإبل في مراكش

يبدو لنا من لغة السرد أن علاقة كانيتي بمراكش ليست مجرد علاقة سائح عابر وإنما علاقة مشوبة
بكــم كــبير مــن العاطفــة الجياشــة، ومحــاولات التعــرف علــى المجهــول واكتشــاف النــاس، وعــاداتهم
اليوميــة، وتفاصــيل حيــاتهم الدقيقــة، الأمــر الــذي ينعكــس علــى نصوصــه، فلــم تكــن مجــرد نصــوص

عادية، بل نصوص مبهرة.

فكــانيتي ينقــل إلى القــارئ مراكــش بأسواقهــا المتعــددة، أســواق بيــع الإبــل والحميـــر، أســواق البهــارات،
أســواق الملابــس التقليديــة، ينقــل ساحاتهــا وأزقتهــا وحاراتهــا القديمــة، كمــا يضــع متســولي مراكــش أو
ــه ــة من ــدًا عــن الهــوامش، في محاول “قــديسي التكــرار” كمــا أطلــق عليهــم، في موضــع الصــدارة، بعي

للاحتفاء بهم وعدم تهميشهم في كتابه، كما هم في الحيـاة.

“إن كلمات الرواة تأتي من البعيد البعيد، لوقت طويل تظل معلقة في الهواء
كثر من كلمات الناس العاديين، لا أفهم شيئًا ممّا يقولون، إلاّ أنني أظل واقفا أ

يبًا من أصواتهم ودائمًا مسحورًا ومفتونًا” قر

وعلى عكس الرحالة الألماني جيرهارد رولف، الذي لم ير في كرم المغاربة وإقدامهم إلى دفع قطع اللحم
إلى نــاحيته مــن طبــق الطعــام سوى”أيــديهم المتســخة”، تمــاهى كــانيتي في حيــاة المهمشين والمشرديــن
وسوق العميان، وتجلى ذلك في كتابه الذي بدا وكأنه قصيدة غزل بالمدينة وأهلها، بعيدًا كل البعد



عن النظرة الفوقية والنبرة الاستعلائية التي تطغي على ما كتبه الأوروبيون عن الشرق.

أحد أسواق مراكش

 واحد،
ٍ
وعلى امتداد صفحات الكتاب يجد القارئ نفسه حيال ثلاث حركات متباينة ومتناغمة في آن

حيـث تضـم الحركـة الأولى المقـاطع الخمـس الأولى مـن الكتـاب، يبـدأ بلقـاء الكـاتب مـع الإبـل في سـوق
بــاب الخميــس، ويتكــرر هــذا اللقــاء ثلاث مــرات، حــتى ينتهــي بلقــاء مفجــع، عنــدما وصــف كــانيتي ألمــه
، وانتهــاءً بـــ”الدار الصامتــة والأســطح

ِ
الشديــد لمصــير جمــل يبــاع أمــامه، ثــم يســاق إلى المســلخ في ثــوان

الخاوية”، حيث تعرض كانيتي في هذا النص إلى تقاليد السكن الخاصة في مراكش، حيث نادرًا ما
تفتح نوافذ البيوت على الشا، بل وربما لا توجد مطلقًا، ويستعاض عنها بنوافذ تُفتح على باحة
البيت التي تُفتح على السماء، حيث يعيش سُكان البيوت في صمت، بعيدًا عن الأعين الفضولية،

يحتفظون بمفاتيح بيوتهم في جيوبهم. 

يارة أما الحركة الثانية في الكتاب، فتشمل أطول أجزاءه، وتبدأ بـ”المرأة المطلة من النافذة” مرورًا بـ”ز
إلى باب الملاح”، حيث يظهر أن هيمنة المرأة الجميلة ليست إلا جنونًا خالصًا.

في الحركــة الثالثــة، ابتــداءً مــن “الحكواتيــة والكتبــة”، وصــولاً إلى “المحجــب”، تتجلــى رائحــة مراكــش،
ويضع القارئ يده على روحها الهائمة، بين الجبروت عند أسوراها والموت الهامس في دواخلها والذي

يُردد “الله” بصوت متقطع، وكأنها ”آآآآ” بالنسبة إليه.

“رحلة الشتات والصين”.. الحنين للجذور في التعرف إلى الآخر



غلاف الكتاب

“وطني..

الذي لا يعرف أبجدية الحروف الصينية، مثلي

وحدي من يراه الآن واقفًا

بعيدًا على امتداد الألم

أنيقًا متقلدًا

جراحه الشاهقة”

بهــذا الإهــداء المــترع بــالألم، بــدأ الكــاتب العــراقي عــدنان جبــار الربيعــي كتــابه “رحلــة الشتــات والصين”،
والذي صدر عام ، ضمن سلسلة “معرفة الآخر”، عن مؤسسة الدوسري للثقافة والإبداع، في
صــورة يوميــات، جــاءت في  صــفحة مــن القطــع المتوســط، بعــدما ودّع العــراق واتجــه مــع أسرتــه



الصغيرة للدراسة في الصين.

تلك الدولة التي تتعدد قومياتها لتصل إلى  قومية، وتختلف عاداتها واحتفالاتها وأديانها، لينقل
في هذا الكتاب ما يعيشه الشعب الصيني المسالم، من خلال  فصلاً، هي عدد فصول هذا الكتاب
الذي يدون طقوس هذا الشعب، وحضارته وتراثه القومي وعشرات الأساطير والقصائد والقصص
الشعبية والعادات والتقاليد الصينية، بعدما ساعد الانغلاق الذي عاشته الصين بعد نهاية الحرب
العالميـة الثانيـة وحـتى أواخـر السـبعينيات مـن القـرن المـاضي في الحفـاظ علـى ذلـك الـتراث وعلـى تلـك
كلات خاصة بالحزن وأخرى بالف، واحتفالهم برأس السنة الصينية التقاليد، التي تجلّت في ارتباط أ

دون الاحتفال برأس السنة الميلادية، بالإضافة إلى عدد كبير من الأعياد التي يعتز بها هذا الشعب.

 

نهر اليانغ تسي، أطول أنهار الصين وثالث أطول أنهار العالم

واعتمد الكاتب في كتابة يومياته التي كان عنوانها الأوليّ “على ضفاف نهر اليانغ تسي”، وذلك لأنها
كُتبـت في مدينـة ووهـان الـتي يمـر خلالهـا نهـر اليـانغتسي، أطـول أنهـار الصين وثـالث أنهـار العـالم، علـى
مصــادر عديــدة أهمهــا معــايشته الشخصــية للأحــداث وحــوراته مــع أصــدقائه وأســاتذته الصــينيين،
ير والمعلومات العامة الموجودة في ثنايا المواقع الصينية بالإضافة إلى استعانته بالبحث في الأخبار والتقار
المكتوبــة بــاللغتين العربيــة والإنجليزيــة، في محاولــة جديــة لتكــوين فكــرة شاملــة عــن كــل مكــان زاره أو

حدث أو لقطة عابرة أو مناسبة من المناسبات.



“ها هي الغربة تنهض كطائر العنقاء لتأخذ سندباد إلى المجهول من جديد

هذه المرة حملت العنقاء ثلاثة غرباء: رجل وامرأة وطفلة

أبعدني الطائر عن أرض زرعت فيها أمي لتستقر في جوفها بسلام

أمي التي لم تودعني حين حملت حقائبي من جديد، أغلب الظن أن روحها سافرت معي، ربما تكون
قد جلست في المقعد المجاور لي في الطائرة إذ شاء القدر أن يكون فارغًا إلا من روحها الطاهرة

أبعدني طائر العنقاء عن أرض لا تحسن إلا امتصاص الدماء والدموع والأجساد

لم أبـك هـذه المـرة إلا حين أشرقـت شمـس أخـرى علـى جسـدي في اليـوم التـالي بعـد وصولنـا دمشـق،
بكيت لوطني بكاءً مرًا وبكت زوجتي

لماذا نشردّ هكذا؟

لماذا ترفضنا الحياة بكل هذا البرود..؟

لماذا تحتقرنا الأرض، أو هذا ما بدا لنا منذ ولدنا، والهواء والمطارات والسفارات؟

لماذا تغرق بغداد بالظلام بينما تنام العواصم مكتظة بالضوء؟

لماذا يحيا الآخرون بينما لا يشغل تفكيرنا إلا كيف نتحاشى الموت المؤجل المتربص في كل لحظة؟”

في مقدمة الكتاب، كتب “الربيعي” عن الإحساس الذي تسرب له منذ الوهلة الأولى بأن لهذه البلد
خصوصية تميزها عن غيرها من البلدان التي زارها، أو تعرف إليها عبر حكي الأصدقاء، وبأنه وقع في
عشق “الصين” من النظرة الأولى، حين لمح من نافذة الطائرة الجبال الخضراء التي أحيت في مخيلته

جبال اليمن.

وكيف ترسخ هذا الانبهار بعدما وطأت قدماه أرض الصين، البنايات الشاهقة بواجهاتها الزجاجية،
والشوا العريضة التي تعكس التطور السريع الذي قاد الصين لتكون رابع قوة اقتصادية في العالم،
وكيــف لمــس عمــق حضــارة هــذه البلــد، عنــدما تــوجه إلى مدينــة ووهــان عاصــمة إقليــم خــوبي – أحــد
أقــاليم ومــدن الصين الــتي يبلــغ عــددها  مقاطعــة ومنطقــة ذاتيــة الحكــم ومدينــة تابعــة مبــاشرة
للحكومــة – بغــرض الالتحــاق بإحــدى الجامعــات لدراســة الماجســتير في الهندســة، واعتقــاده أن ميزة
هذه البلد تكمن في أنه جمع جمال الطبيعة الساحرة والتطور العمراني والتقني، بالإضافة إلى عمق

حضارته التي تمتد لأربعة آلاف سنة.

جانب من احتفالات رأس السنة الصينية



وخلال كتـابه، اسـتطاع الكـاتب أن يخـ مـن سـطوة الغربـة ولغتهـا، إلى هـذا الآخـر ويتعـرف إليـه عـن
كثــب، ليقــدم للقــارئ رحلــة مثــيرة يتعــرف فيهــا علــى تفاصــيل الحيــاة الصــينية بكــل زخمهــا وعلاقاتهــا
المتشابكة والمثيرة مع العالم، مازجًا فيها شتاته الشخصي مع اندماجه في زخم التفاصيل، كما تجلى في
الاقتبســات والنصــوص الصــينية الــتي ذكرهــا في كتــابه، “يتضــاعف شــوقي إلى أهلــي كلمــا حــل العيــد،
، ويقومون بغرز القرنوس في الأرض، كل أفراد

ٍ
أعرف من بعيد أن إخوتي يجتمعون في منحدر جبل عال

أسرتي إلا أنا – وانغ وي”.

ية الصينية في هذا الكتاب يروي “الربيعي” قصة الصين الحديثة التي هي امتداد طبيعي للإمبراطور
القديمـــة، وكيـــف انتقلـــت مـــع “مـــاوتسي تـــونج” مـــن مجـــرد عبيـــد إلى دولـــة عظمـــى، تحمـــل شعـــار

“مواطنون لا رعايا”، وكيف استطاعت أن تتحول من دولة طبقية إقطاعية إلى دولة مواطنة.

ولم ينـس الكـاتب ألمـه الشخصي طـول حكيـه عـن الصين، وسرد لنـا علـى طـول اليوميـات، حكايـات تنز
وجعًا مغلفًا بالف من ذاكرة الفتى العراقيّ الذي لم تغادر خلاياه رائحة أنفاس أمّه، حتى يُمكن القول

بأنه حكى قصاصات متداخلة وأفكارًا متقاطعة من تاريخ العراق والصين.

كمــا تجلّــت مهــارته في التضفــير الفــني، وقــدرته علــى تطويــع التنــاص التــاريخي، واســتدعاء الميثولوجيــا
العراقيــة وتضفيرهــا في جديلــة واحــدة مــع الحكايــات الشعبيــة الصــينية، لينقــل القــارئ مــن مقعــد

المشاهد إلى مقعد المشارك الفعال في الحدث.
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